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  :الملخص

یمكن؛ لأنهالعصوریعد علم الطب من العلوم النافعة التي لا تستغني عنها البشریة في أي عصر من 

لبحث عن كل الوسائل التي وا،الأدویة المناسبة لكل مرض، وتحدیدن من تشخیص الأمراض التي تصیبهساالإن

وكانت لهابهأولت الحضارة الإسلامیة اهتماما الأهمیة یحظى بهذه علم الطبولما كان.تحفظ صحته وسلامته

وانتشاره في مختلف ،لازدهارهة توفیر الظروف المناسبفي تجلى واضحاماوهذا ،هفي تطور مساهمات كثیرة 

ومن هذا المنطلق یهدف هذا المقال ،الأوروبي من هذه النهضة العلمیةواستفاد الغرب ،الإسلاميأنحاء العالم 

شام إلى إبراز جهود المسلمین في مجال العلوم الطبیة خلال القرنین السادس والسابع الهجریین بمصر وبلاد ال

في فترة كانت بلاد المشرق الإسلامي المؤسسات التي اختصت بهذا العلم و ،الطبتدریسوذلك من حیث الطرق 

  .الأوربي الصلیبيالغرب تشهد تداعي قوى 

  المستشفیات، المدارس الطبیة،الإسلامیةالحضارة ،علم الطب:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Medicine science one of the useful sciences that humanity cannot  indispensable for in any era, 
because it enables a person to diagnose diseases that afflict   him, to identify appropriate medicines for 
each disease and to search for all means that preserve his health and safety And since medical science 
in general enjoys this importance, the Islamic civilization paid attention to it and had many 
contributions to the development of medical sciences, and this was evident in providing the 
appropriate conditions for its prosperity and spread in various parts of the Islamic world, and Western 
European benefited from this scientific renaissance, and from this standpoint This article aims to 
highlight the efforts of Muslims in the field of medical sciences during the sixth and seventh centuries 
alhijri in Egypt and at bilad alsham  in terms of teaching methods and institutions that specialized in 
this science during a period when the countries of the Islamic East were witnessing the crumbling 
forces of the Western European Crusader.

Keywords : Medicine, the Islamic civilization, medical schools, hospitals.
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  : المقدمة

اعتنى المسلمون منذ القرون الأولى بمختلف العلوم وكان لهم أثر بارز في تطویرها والمساهمة في 

ن ألحاجة الماسة إلیه لاسیما و لوعلم الطب واحد من هذه العلوم  التي حظیت باهتمام كبیر ،انتشارها

حیاة فيوآثارمن انعكاساتلهلما؛عموم شجعت العلم النافع الحضارة الإسلامیة على وجه ال

بمصر وبلاد ویأتي هذا المقال لیجلي جانبا مهما من تاریخ علم الطب في الحضارة الإسلامیة .المجتمع

كان المشرق الإسلامي في وضع حرج بسبب تداعي حیثالهجریینالسابعو دسخلال القرنین الساالشام 

ماهي جهود المسلمین في تطور علم :،ومن هذا المنطلق نطرح التساؤلات التالیةعلیهقوى الغرب الصلیبي

  ؟ومظاهر ازدهاره في مصر وبلاد الشامهومؤسسات،وماهي درسیُ وكیف كان؟الطب

  :م14-12/ه7- 6ینالقرنخلال لبلاد المشرقالأوضاع السیاسیة - 1

الصراعات و التشتتوكان،1الصلیبيللغزو) م11/ه5(تعرضت بلاد المشرق الإسلامي خلال القرن 

وتمكنهم من تأسیس إمارات لهم في ،المشرق عاملاً لانتصار الصلیبیین في الحملة الأولىالتي شهدتها بلاد 

، إذ ولم یستسلم المسلمون للخطر الذي حل بهم. ، وطرابلس، فضلا عن مملكة بیت المقدسالرها، وأنطاكیة

عماد الدین ئلظهور جبهة إسلامیة موحدة، كان من أبرز روادها الأواظهرت حركة الجهاد التي أدت إلى

وتجلت جهود )م1173/هـ569.ت(محمودالدینثم ابنه نور،)م1146/هـ541.ت(زنكي أتابك الموصل

المشتتة بین نهري النیل والفرات، لیتمكن المسلمون بعد ذلك من مواجهة الرجلین في توحید القوى الإسلامیة

لدولة الفاطمیة التي حلت محل ا) م1171-1250/هـ567-648(قامت دولة بني أیوب و 2.لخارجيالخطر ا

  3.نفوذها في معظم بلاد الشام تبسطو ،العبیدیة في مصر

ومن الحوادث المعلمیة التي شهدها المشرق الإسلامي في اطار الصراع بین والغرب الأوروبي معركة 

والصلیبیین بقیادة ملك مملكة بیت لمین بقیادة صلاح الدین الأیوبي،، وفیها وقعت المواجهة بین المس4حطین

أمیر )رینودو شاتیون(وترجع أسبابها أساسا إلى قیام أرناط . م1187/هـ583سنة المقدس غي دو لوزینان

وتدنیس الحرمین ،5م، ذلك أنه استهدف بمشروعه إهانة المسلمین1182/هـ578الكرك بغزو الحجاز سنة 

كما كان یطمح من خلال هذا الهجوم بناء أمجاد تؤهله لأن یصبح سید في مكة والمدینة النبویة،الشریفین

أمراء الفرنج في المشرق واعتلاء عرش الممالك الفرنجیة في بلاد المسلمین، وبالإضافة إلى ذلك سیحتكر 

ز المعارك الكبرى في ولهذا كانت معركة حطین إحدى أبر . 6تجارة الشرق الأقصى إذا نجح في غزو الحجاز

التاریخ الإسلامي الوسیط،إذ أحدث تحولا في میزان القوى لصالح المسلمین في بلاد الشام،وبدت حینذاك 

عبقریة السلطان صلاح الدین الأیوبي الذي لم یشغل نفسه باستعادة القدس التي كانت شبه ساقطة، لاسیما 

ومتابعة الزحف حتى الساحل الشامي،ن الصلیبیة،بعد السیطرة على طبریة وبعدها على عكا أمنع الحصو 

ورسمت هذه المعركة طریق الخلاص من سیطرة الصلیبیین لبلاد المسلمین،.7وإخضاع عدد من القلاع
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وهیأت لهم ظروف حیاة جدیدة لإعادة البناء الإسلامي وتوحید قوى بلاد المسلمین من العراق إلى مصر ومن 

وعمّر وكسر الصلبان التي فیها،ون البیت المقدس فدخلها صلاح الدین،الیمن إلى الشام،وحرر المسلم

9.واستمرت الحملات الصلیبیة على بلاد المشرق الإسلامي إلى غایة القرن السابع الهجري.8المسجد الأقصى

كما أنلكن رغم هذا الوضع السیاسي المتوتر لم یتوقف النشاط العلمي الذي شمل عدة علوم منها الطب،.

  .فیمایليتلك الظروف ساهمت في الاهتمام به وهذا ماسنوضحه 

  :غیر المتخصصةالعلمیةتعلیم الطب في المؤسسات- 2

أهم وخصصت له عدة مراكز علمیة،وكانت المساجد والجوامع من بالتعلیم،الإسلامیةاهتمت الحضارة 

ومن ،فیها مختلف العلوم ومنها الطبمیة بحیث لم تكن أماكن للعبادة فحسب بل كانت تدرس یالمؤسسات التعل

البغدادي فیه الطبیب موفق الدینالذي درسالجامع الأموي في دمشق:كر على سبیل المثالذهذه الجوامع ن

  .10».ورجعت إلى دمشق وأكببت على الاشتغال وإقراء الناس في الجامع«:  إذ یقول،) م1231/هـ629.ت(

الطبیب موفق الدین عبد اللطیـف البغدادي أیضالتدریس فیهاشتهر باالذي)القاهرة(الأزهرجامع و 

الذي زار عدة حواضر في بلاد المشرق كانت تشهد  حركة علمیة مثل الموصل .11)م1231/هـ629. ت(

وقد صار من كبار علماء الطب یومئذ ذلك أن الأطباء في والقدس لینهل من علمائها،والقاهرة ،،ودمشق ،

آراء جالینیوس في التشریح؛ فكانت أفكاره مسلما بها،ولكن عبد اللطیف البغدادي عارض تلك الفترة تمسكوا ب

نظریة جالینیویس في أن الفك الأسفل یتكون من قطعتین وهذا یرجع أساسا إلى كون أن البغدادي أدرك 

  12.نمكمن الخطأ الذي وقع فیه جالینوس وهو اعتماده على تشریح الأطفال الذین ولدوا میتین ومشوهی

كانت ملتقى طلاب العلم، ومركزا علمیا له أثر بارز في الحیاة العلمیة، وهذا رغم انتشار : منازل العلماء–ب

ففي مجال الطب نجد بعض . المساجد والمدارس في مختلف أنحاء العالم الإسلامي خلال العصر الوسیط

منزل الطبیب : ومن أشهر هذه المنازل.13یهاالأطباء قد اتخذوا منازلهم مكانًا لاستقبال طلبتهم، وتدریسهم ف

باء السلطان صلاح الدین الأیوبي،، وهو من أط)م1184/هـ580.ت(أبي البیان بن المُدوَّر الملقب بالسدید 

  14.عكف في بیته بالقاهرة مشتغلا بالطب،كبر سنه وأصبح عاجزا عن الحركةولما

التعلیمیة التي تُعنى بتدریـس الطب، حیث كان هي الأخرى تعد إحدى المراكز :المجالس الطبیة–ب

وقد خصصت في أماكن معینة لأطباء معلومین یقومون بتقدیم دروسهم یرتادها الكثیر من طلبة الطب،

مجلس الطبیب الحسن بن نوح القُمري ببخارى، الذي كان : ومن هذه المجالس،15في أوقات محددة

وهو شیخ كبیر، ) م1036/هـ428. ت(ق به ابن سیناولحأصوله وفروعه،مشهورا بالطب وبارعا في

بدمشق،،)م1178/هـ574. ت(جلس الطبیب مهذب الدین بن النقاشوم.16مجالسهفكـان یحضـر

  17.غل بالبیمارستان النوري الكبیر بدمشقتوبالإضافة إلى ذلك كان یش
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  : میة المتخصصةلالعالمؤسساتالطب في تعلیم–3

  :المدارس-أ

الطب ظهور مدارس تُعنى بالعلوم الطبیة واختیار الأطباء سلمین بعلممالائج اهتمام لقد كان من نت

ظهرت في بلاد المشرق الإسلامي خلال القرنین ف18،المبرزین للتدریس في تلك المدارس والإشراف علیها

الأولى المدرسة الدخواریة بدمشق، أنشأها مهذب: ه مدارس مختصة في الطب، ومن هذه المدارس6-7

م، وفي روایة 1224/هـ621في سنة ) م1230/هـ628.ت(الدین عبد الرحیم بن علي بن حامد الدخوار

ا ضیاعا، أخرى أنشأها عبد المنعم علي الدخوار وجعلها مدرسة یدرس فیها من بعد الطب، ووقف علیه

19)م1268/هـ667ت(ووصى أن یكون المدرس بها شرف الدین علي بن الرحبي وأوقافا أخرى لتسییرها،

،ثم شرف الدین الرحبي )م1230/ هـ628.ت(ومن مدرّسیها واقفها عبد الرحیم عبد الرحیـم الدخوار،

ونجم الدین اللبـودي ،21)م1259/هـ658.ت(وجمال الدین الرحبي،20)م1268/هـ667.ت(

اد الدیـن والثانیة المدرسة الدنیسریة الربیعیة، أنشأها العالم والأدیب عمـ.وغیره،22)م1271/هـ670.ت(

ودرّس بها القاضي نجم الدین الباجریقي ،23)م1287/هـ686.ت(الدنیسري محمـد الربیعي

والثالثة المدرسة اللبودیة النجمیة، أنشأها نجم الدین یحي بن محمـد اللبودي في .24)م1299/هـ699.ت(

رابعة المدرسة وال.25المغربي)م13/هـ7.ق(م، وأول من درّس بها جمال الدین الزواوي 1265/هـ664

ولا شك أن لهذه المدارس ،26وهي تنسب إلى الطبیب مهذب الدین المعروف بأبي حُلیقةالمهذبیة بمصر،

  .أثرا في تطور العلوم الطبیة في بلاد المشرق الإسلامي

" ستان"ویل،بمعنى مریض، أو عل" بیمار"هي كلمة فارسیة مركبة من : )المستشفیات(البیمارستانات  -ب

وهي تعني في ،)مارستان(ت في الاستعمال فصارت مكان أو دار، فهي إذا دار للمرضى، ثم اختصر بمعنى 

وظل البیمارستان محافظا على مكانته طیلة العصور الإسلامیة التي سبقت 27.وقتنا الحاضر المستشفى

العصر الأیوبي المدارس الطبیة المتخصصة، فكان هو القاعدة الأولى لتدریس علم الطب نظریا وعملیا، وفي

المرضیة ماثلة أمامهم، بقیت البیمارستانات تؤدي وظیفة مهمة، إذ تقدم الدروس العملیة للطلبة، حیث الحالات 

وكانت البیمارستانات تسیر بنظام محكم 28هذا النمط من التدریس حتى في العصور المتأخرةوقد استمر

منفصلین بعضها عن بعض قسم للذكور، وقسم كما قسمت إلى قسمین لضمان تحقیق الأهداف المنشودة،

وفي كل .ن الرجال والنساء وقوام ومشرفین،وعدة وخدم وفراشین ممن آلةللإناث وكل قسم مجهز بما یحتاجه

  29.قسم من هذین القسمین عدة قاعات لمختلف الأمراض

الدینحد البیمارستانات التي أنشأها صلاحبأ)م1217/ه614.ت(الرحالة ابن جبیرلقد أعجب

یحتاجه المرضى من الأطعمة والأدویة وغیرها من هو مجهز بماو ،مفاخر مدینة القاهرةمن لكونه

ومن أشهر30.دیم الخدمات اللازمة للمرضىقالمستلزمات فضلا عن نظامه المتناسق الذي یكفل ت

محمود زنكي وهو ینسب إلى الملك نور الدینالبیمارستان النوري بدمشق،:نكر منهاالبیمارستانات

وقد اشتهر هذا البیمارستان بتدریس الطب، إضافة إلى قیامه بمعالجة ،)م1173/هـ569.ت(
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، وفي هذا السیاق یذكر الطبیب ابن أبي أصیبعة وهو یترجم لشیخه الطبیب أبي المجد بن أبي 31المرضى

قد أحوالهم، ومع أنه كان یدور على المرضـى بالبیمارستان النوري، ویتف،)م1174/هـ570.ت(الحكم

وطلوعه إلى ،الأطباء لخدمة المرضى، فكان جمیع ما یكتبه لا یتأخر عنهم، وكان بعد فراغه من ذلك

وافتقـاده المرضى من أعیان الدولة، یأتي ویجلس في الإیوان الكبیر الذي بالبیمارستان، وجمیعه ،القلعة 

ومشتغلین یأتون إلیه، ویقعدون بین یدیه،مفروش ویحضر كتب الاشتغال، فكان جماعة من الأطباء وال

مهذب الدین كما عمل بهذا المستشفى 32.ثلاث ساعاتویبقى معهم،تجرى مباحث طبیة ویقرئ التلامیذ

وتوجه إلى ،واشتغل بصناعة الطبعالم باللغة العربیة والأدب،وهو ) م1178هـ 574.ت(ابن النقاش 

الذي خدم ) م1191هـ 587.ت(الدین بن المطران وموفق .شق مصر وأقام بالقاهرة مدة ثم رجع إلى دم

وكانت له .وأسلم ابن المطران في أیامهالطب الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن أیوب ،بصناعة 

ما یناهز عشرة آلاف من الكتب الطبیة، وتولى معالجة فیهاخزانة ولههمة عالیة في تحصیل الكتب 

  .انلبیمارستالمرضى المقیمین با

وكان یُعرف بالمهندس لجودة ،)م599/1202.ت(كما اشتهر أبو الفضل بن عبد الكریم المهندس

فكان في أول ) م1207هـ 604.ت(وموفق الدین عبد العزیز .معرفته بالهندسة قبل أن یُعرف بالطب

  .33وغیره.ثم اشتغل بعد ذلك بصناعة الطب وخدم في البیمارستان الكبیر النوريالأمر فقیها ،

وهو ینسب إلى السلطان صلاح الدین الأیوبي، ذلك أنه لما ،)الصلاحي(والبیمارستان الناصري 

م استولى على قصر الفاطمیین الذي كانت به قاعة بناها العزیز 1171/هـ567ملك الدیار المصریة سنة 

وأوقف .34خل القصروهو البیمارستان العتیق دافجعلها صلاح الدین بیمارستانا،م،994/هـ384باالله سنة 

له أوقافا كثیرة، وعین له أطباء، وهیأه بمختلف المستلزمات من أفرشة وأسرة للمرضى، وعقاقیر، وأغذیة، 

رضي الدین ومن مدرِّسي البیمارستان الصلاحي،.35وكان السلطان یتطلع أحواله كلها بالبحث والسؤال

وموفق الدین أبو ،)م1232/ هـ630.ت(وإبراهیم بن الرئیس میمون ،)م1233/هـ631.ت(الرحبي

بیمارستان الإسكندریة الذي أنشأه صلاح الدین یوسف بن أیوب و .36)م1269/هـ688. ت(العباس 

و بیمارستان بعكا،الذي تم 37.م1181/ه577لما سار إلى الإسكندریة سنة ) م1193/هـ589.ت(

،حیث جعله لعلاج سكان 38م1187/هـ583تأسیسه بعد فتح الملك الناصر صلاح الدین عكا سنة 

وولى نظر ذلك لقاضیها جمال الدین عبد وأوقف علیه أوقافا عدیدة،المدینة من المسلمین والنصارى،

والبیمارستان الصلاحي بفلسطین الذي أنشأه .39)م1167/هـ563.ت(اللطیف أبي النجیب السهروردي 

تان الْقَیْمَرِيُّ أو مارستان الصالحیة البیمارسو .40م1166/هـ563صلاح الدین بعد فتح بیت المقدس سنة 

  41.)م1256/ه654.ت(أنشأه،وأوقفه الأمیر الكبیر سیف الدین أبو الحسن ابن موسك القیمري

البیمارستان المنصوري بالقاهرة الملك المنصور أحد أمراء الممالیك البحریة أنشأكما

كبیرة وأوقف علیه أملاكا كثیرة ویعد وسمي أیضا مارستان قلاوون وقد بني على مساحةم1283/ه682سنة
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لما كان یقدمه من خدمات للمرضى  في الداخل الإسلامیةهذا الأخیر من المستشفیات المشهورة في الحضارة 

  42.كما تمیز بنظامه الراقي من حیث المرافق المتنوعة  لمعالجة المرضى وتقدیم مایحتاجونهوالخارج ،

التي كانت للسلاطین والملوك یستخدمونها أو المحمولة فیات المتنقلةجدت المستشذلك وُ إلىوبالإضافة

وعلى ضوء .وكان انتشار هذه المؤسسات من نتائج انتشار الثقافة الطبیة والنتشاط التعلیمي43.في حروبهم

هذه  المعطیات التاریخیة یتبین أن المشتغلین بالطب في هذه المؤسسات هم من مشاهیر الأطباء في 

الإسلامي یومئذ وهذا إن دل على شیئ فإنما یدل على أن القائمین على تلك المؤسسات كانوا العالم 

  .یختارون من هو متمیز بالعلم الواسع ومتمكن في الطب

  :لم الطبنظم وطرق تدریس الع–4

ثبت تاریخیا أن تعلیم الطب في الحضارة الإسلامیة لم یكن بطریقة عشوائیة، بل كان یتم بطرق 

ط دقیقة یشرف علیها السلاطین والأمراء وأهل الاختصاص، وهذا ما كان له الأثر الواضح في وضواب

  44.القرنیین السادس والسابع الهجریینتطور الدراسات الطبیة وازدهارها خلال 

وكان الدارس للعلوم الطبیة من الناحیة النظریة یتوجب علیه أن یستهل تعلمه بدراسة الكتب الطبیـة 

نفسه أو بإشراف أحد أساتذته المختصین وفقًا لمنهج تعلیمي منظم، بحیث یقوم بقراءة كتب الأساسیة ب

، )م910/هـ298. ت(،وحنین بن إسحاق)م.ق131–201(وجالینیوس ،)م. ق377–460(أبقراط 

والمرحلة الثانیة .وكتب التشریح وغیرها) م1221/هـ618. ت(، والرازي )م1037/هـ429(وابن سینا 

إذ یعد أول المعرفة بالطب، فلم یكن یسمح لطلبة ین، وهو من العناصر الأساسیة، لدراسة الطب،التدو 

الطب المبتدئین أن یقطعوا برأي في العلل أو العلاجات ما لم یكن ذلك الطبیب على مكتسبات سابقة قد 

والثالثة .45صیةوكذلك تدوین المشاهدات الخاصة بهم واختباراتهم الشخدونها لآراء أطباء مشهورین،

حضور الدروس المنظمة التي یعقدها الأطباء المشهورون بصناعة الطب، وفي هذا السیاق أفادنا ابن أبي 

أُصَیبعة بوصف إحدى الدروس الطبیة التي كان یعقدها شیخه الطبیب مهذب الدین عبد الرحیم بن علي 

فقد المرضى من أعیان الدولة إذا تفرغ من البیمارستان، وتفكان،46)م1230/هـ628.ت(الدخوار

یأتي إلى داره ثم یشرع في القراءة والدرس والمطالعة، ولا بد له مع ذلك من نسخ، فإذا و وأكابرهم وغیرهم 

فرغ منه أذن للجماعة فیدخلون إلیه ویأتي قوم بعد قوم من الأطباء والمشتغلین، وكـان یقرأ كل واحد منهم 

بقدر طاقته، ویبحث في ذلك مع المتمیزین منهم، وإن كان الموضوع ، ویبحث معه فیه ویفهمه إیاه درسه

یحتاج إلى أفضل بحث، أو فیه إشكال یحتاج إلى تحریر، وكان لا یُقرئ أحدا إلا وبیده نسخة من ذلك 

47.الكتاب یقرأه ذلك التلمیذ،وینظر فیه ویقابل به

بها الطبیب في البیمارستان، الأعمال التي یقوم نستخلصأورده ابن أبي أصیبعةومن خلال ما

وطریقة معالجته للمرضى، وهي فحص المرضى وتسجیل الملاحظات التي عاینها، ثم یقوم بدراستها، 
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وكذلك أفادنا النص في إبراز منهجیة تقدیم الدرس في العلوم الطبیة، حیث كان الطبیب یحضر درسه 

  .الموضوعالذي سیعرضه على طلبته،ثم یعرضه ویتباحث مع طلبته في ذلك

وأما من الناحیة التطبیقیة فقد اتبع الأطباء المسلمون في الدراسات الطبیة طریقة علمیة، تقوم أساسا 

وعلاجها والمسماة حدیثا بالطریقة الكلینكیة أو السریریة،والتي لم یأخذ بها الغرب على تشخیص الأمراض،

  :الأوربي إلا في عصور متأخرة وهي كما یلي

رضى وملازمتهم داخل البیمارستانات لتشخیص أمراضهم،ومن ثمة وصف العلاج لكل حالة مراقبة الم–أ 

  48.وتدوین ذلك في مذكراتهم

مراقبة كبیر الأطباء عند فحصه ومعالجته للمرضى ومرافقته أثناء المرور على المرضى لتفقد –ب 

عن شیخه الطبیب مهذب الدین ) م1269/هـ668.ت(وفي هذا الصدد یذكر ابن أبي أصیبعة .أحوالهم

لازمته في وقت معالجته للمرضى بالبیمارستان، فتدربت معه في ذلك وباشرت «: الدخوار حیث قال

، )م1213/هـ610. ت(ویذكر في موضع آخر أنه لما یفرغ الحكیم مهذب الدین.49»أعمال صناعة الطب

تان ویكون معهم، ثم یجلس مع الشیخ من معالجة المقیمین بالبیمارس) م13/ هـ7.ق(والحكیم عمران 

، فیعاین كیفیة استدلاله على الأمراض،وما یصفه للمرضى من )م1233/هـ631.ت(رضي الدین الرحبي

  50.أدویة، كما یتباحث معه في كثیر من الأمراض وطریقة علاجها

،حول مرض لم حضور المناقشات والمناظرات والاجتماعات العلمیة،التي كانت تدور بین أساتذة الطب–ج 

وهذا ما یشیر إلیه ابن أبي أصیبعة وهو یترجم لشیخه الطبیب أبي المجد یتوصل إلى علاجه، وما إلى ذلك،

ویذكر أن أبا المجد كان یدور على المرضى بالبیمارستان الكبیر ،) م1174/هـ570.ت(بن أبي الحكم 

  51.ارستان ویتوافد إلیه الطلبة ویتباحث معهمالنوري بدمشق ویتفقد أحوالهم وبعد فراغه یجلس في إیوان البیم

52.وتدوین ذلك مع الحرص على عدم المجازفةالقیام بدراسات عملیة على المرضى وتجریب الأدویة الجدیدة علیهم، –د 

قد بلغ درجة عالیة من التطور هذه الفترة وبناء على ما سبق ذكره یمكن القول أن الطب في 

تنظیم أو من حیث الممارسة والتدریس، وهذا ما جعل الغرب الأوروبي یقتبس والازدهار، إما من حیث ال

  .الدراسات الطبیةجاحتلك النظم التي تعد ضمانه لن

هو ما یعرف في العصر الحاضر بعمید و سند في الغالب إلى رئیس الأطباء،تفوأما رئاسة الطب 

شح لهذا المنصب من توقیع بد لمن یتر وكان لا. كلیة الطب، أو رئیس الأطباء في المستشفیات الكبرى

القلقشنديوقد أطلعنا 53بسبب أهمیة المنصب والمسؤولیة الكبیرة المنوطة بهسلطاني،

بنموذجین من هذه التوقیعات أبرز فیهما أهمیة صناعة الطب، وتفاوت رتب ) م1418/ه821.ت(

المهنة، وواجبات الرئیس في فحص الأطباء والشروط والآداب التي یجب أن تتوافر في كل من یتولى هذه 

الأطباء وامتحانهم، والمطالبة بإقصاء كل من لا یمتلك المؤهلات العلمیة، وهذا لا یتم إلا بعد إجراء 

  54.امتحان خاص بهم
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كفاءة وخبرة بممارسة مهنة ت لهتسمح لمن لیسولا،من واجب الدولة مراقبة الأطباءولهذا كان

في على شؤون الطب و للإشرافمحتسب لل،وأسند ذلكولمنع الغش،ع حفاظا على صحة  المجتمالطب 

كتابه نهایة الرتبة  أن المحتسب له أن في )م1194/هـ590.ت(ي أورد الشیزري الشافعهذا السیاق 

55ویمتحن على سبیل المثال الكحالینیمتحن الأطباء بما ذكره  حنین في كتابه المعروف محنة الطبیب،

تخصصات ولكل تخصص شروط إلىالطب تفرع أنإلىإشارةوهذا فیه 56.قبكتاب حنین بن اسحا

  .الذي بلغته الحضارة الإسلامیة یومئذ في هذا الجانبوالرقيالتطوردرجة على  مما یدلنتقاء الإ

علیهم عهد الطبیب الیوناني ابقراط  الذي وضع ویأخذ،الأطباءةاقبمر وكان أیضا من واجب المحتسب 

عن المحارم أبصارهمولیغضوا ،رسرایفشوا الأولا،حلفهم أن لایعطوا دواء مضراویُ رسة الطب،فیه شروط مما

ینبغي للطبیب ذلكإلىوبالإضافة .وكذلك لایصف للنساء الدواء الذي یسقط الأجنةعلى المرضى،عند دخولهم 

الإسلاميالمجتمع مدى أهمیة مهنة الطب فيیتبین من خلال ماسبقو 57.تكون له جمیع أدوات الطبأن 

  .وتحدید ضوابطها وآدابها تنظیم مهنة الطبفي الإسلامیةالحضارة مساهماتومدى

الكثیر من تخرجالطبیة والتنظیم المحكم للمؤسسات العلمیة نتج عن هذه الحركة العلمیة الطبیةو 

الذي أخذ ) م1290/ه687.ت(الطبیب علاء الدین بن النفیس:الأطباء نذكر منهم على سبیل المثال

الموجز في الطب،اختصر به قانون ابن "وصنف عدة كتب في الطب منها،58الطب عن ابن الدخوار،

وكان ابن النفیس من عباقرة  59.بغیة الفطن من علم البدن" وشرح فصول أبقراط ،" ، و"الشامل " وسینا،

م الحیوانات ؛لأن هذا عامل أطباء التشریح ، بحیث كان ینصح بالتشریح والمقارنة في ذلك بین أجسا

وظائف الأعضاء وهذا بدوره  یكمن من كما أن التشریح یؤدي إلى فهم ن ،مساعد في فهم جسم الانسا

والحنجرة بدراسة وظیفة التننفس داخل لى ذلك اهتم بدراسة تشریح القلب وبالاضافة إمعالجة المرضى،

عكف ابن النفیس على التألیف في عدة و لب الى الرئة ،ومن الق،وانتقال الدم من الرئة الى القلب،الرئة

فنون وعلوم ومن مصنفاته في الطب نذكر منها  الكتاب الشامل في الطب، الموجز في الطب،وشرح 

مقالة عن الدورة الشریانیة وغیرها كل هذا تفسیر العلل وأسباب الأمراض،قانون ابن سینا في الطب ،

60،فیس في علم الطب ومساهماته العلمیة ینهض دلیلا على مكانة ابن الن

وقد بلغت شهرة ابن النفیس العلمیة الملك الأیوبي الكامل، فاستدعاه إلى مصر للإستفادة من علمه،

فهذه الشواهد التاریخیة تبین مدى دور .ثم رئیسا للمستشفى المنصوريئیسا للمستشفى الناصري،وعینه ر 

المتخرجین من من و .61العلمیة التي أثر في مختلف مناحي الحیاةالسلاطین والأمراء في تشجیع  الحركة

الدمشقي الشافعي ) م1291/ه690.ت(بن الحكیم العلامة شیخ الأطباءهذه المؤسسات العلمیة السویدي

  62.الذي أخذ الطب عن المهذب الدخوار،وبرع في الطب

وزار مصر سنة مشق،لطبیب المؤرخ كان مقامه في دا) م1270/ 668.ت(وابن أبي أصیبعة

ومن كتبه عیون الأنباء في طبقات الأطباء والتجارب والفوائد .م، وأقام بها طبیبا مدة سنة1236/ه634



  مروان بن شوش          م14-12/ه7- 6خلال القرنین  علم الطب بمصر وبلاد الشامسلامیة في ازدهارالحضارة الإدور

565

وهذا مایوضح أن المدارس الطبیة  والبیمارستانات .63"ومعالم الأممء في علاجات الأدواء،وحكایات الأطبا

الم الإسلامي الذین كان لهم دور في تطور كانت بمثابة جامعات تخرج منها مشاهیر الأطباء في الع

كما انتقلت هذه التجربة الرائدة في ،العلوم الطبیة، ونشر الثقافة الطبیة خلال العصر الإسلامي الوسیط

تاریخ الحضارة الإسلامیة إلى بلاد المغرب الإسلامي التي شهدت هي الأخرى  العنایة بهذه المؤسسات،

بیمارستانا في مراكش واختار له )م1198/ه595.ت(یعقوب الموحديیوسف بنبنى فعلى سبیل المثال 

  64.بإتقانهوأمر البنائین،حایمكانا فس

في ،ووُضعت مصنفاتعرف بالطب البیطريوهومایُ ظهرت العنایة بمداواة الحیوانات وبالإضافة إلى ذلك 

جعلمما،)م1340/ه741.ت(للابن المنذر"كاشف الویل في معرفة  أمراض الخیل"هذا العلم مثل 

وهذا بعدما كان الطب الغربي الغرب الأوروبي یقتبس تلك النظم التي تعد ضمانه لنجاعة الدراسات الطبیة

ینظمون حالة الأطباء في الممالك الأوربیین كانواومن الأدلة على ذلك أن .یشهد حالة التخلف والتدهور

یكن یسمح لأي میة ومن الشواهد على ذلك أنه لمالإفرنجیة وفقا لما كان معمولا به في البلاد الإسلا

المستشفیات المتخصصة تر انتشكما65.نقیب الأطباءبإشرافالطب قبل أن یمتحن طبیب مزاولة مهنة 

  66.في بعض الأمراض

  :خاتمةال

وهذا ماتبین في بناء دور الحضارة الإسلامیة في ازدهار علم الطبمن خلال ماسبق ذكره نستنتج 

میة متخصصة في تدریس العلوم الطبیة،وكان للسلاطین والأمراء دور بارز في تنشیط مؤسسات عل

وشجعوهم على الهجریین ،ذلك أنهم جلبوا الأطباء،7- 6الحركة العلمیة بالمشرق الإسلامي خلال القرنین

الوقف نشر الثقافة الطبیة،وهذا رغم الظروف السیاسیة الحرجة التي میزت المنطقة، وكذلك نستنتج دور

في ازدهار الحیاة العلمیة بحیث كان المیسورون والأمراء یتنافسون في وقف أموالهم وأراضیهم على تلك 

واستفاد العالم الإسلامي ،وقد أضفت هذه الجهود إلى تطور الطب،وكثرة المصنفات العلمیة المؤسسات ،

ز بتداعي الخطر العصر الذي تمیوالغرب الأوروبي من هذه الحركة العلمیة التي كانت استجابة لظروف

  .الأوروبي الصلیبي

من المعطیات التاریخیة السابقة مدى قوة ونجاعة التنظیم المحكم الذي كان أیضانستخلصو

سائدا في المؤسسات الطبیة المتخصصة وهذا ما جعلها تحظى بشهرة ومكانة في العالم الإسلامي لما 

  .مساهمة الحضارة الإسلامیة في علم الطبائق تبین وكل هذه الحق،قدمته من خدمات للمجتمع
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  :الهوامش

لضعف والتفكك، وقد اصطلح بایتمیزلعالم الإسلاميلالوضع السیاسيجاءت هذه الحملات في وقت كان-1

إربان الثاني مولدها في المؤرخون على تسمیتها بالحركة الصلیبیة، بدأت رسمیا عندما أعلن أحد بابوات روما وهو

م ودعا فیها الغرب لحمل الصلیب لاسترجاع بیت 1095الكنسي في فرنسا سنة : خطبة ألقاها بمجمع كلیرمونت
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